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رام الله ــ سامر خويرة

الإسرائيلي  الاحــتــال  سلطات  إقـــدام  بعد 
مــؤخــراً عــلــى عـــزل منطقة عــن الــســاكــوت، 
في الأغوار الشمالية الفلسطينية، بالضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، عــبــر إقـــامـــة ســيــاج عــلــى امــتــداد 
المنطقة ووضع بوابة حديدية على مدخلها، تمكن 
ــن كــســر عــزلــتــهــا، ضــمــن جـــولات  الــفــلــســطــيــنــيــون مـ
الضفة  أنحاء  إليها من  ومــســارات سياحية جــاءت 

الغربية كافة.
ــبــــوع، يــأتــي   أســ

ّ
ــبـــت، مـــن كــــل يـــومـــي الــجــمــعــة والـــسـ

عن  منطقة  فيما  كــثــيــرون،  الشمالية  الأغــــوار  إلـــى 
الساكوت القريبة من الحدود الأردنية تعتبر محط 
الــذيــن وضــعــوهــا على  الفلسطينين  مــئــات  أنــظــار 
خريطة مساراتهم السياحية والبيئية، في محاولة 
منهم للتأكيد على فلسطينية المكان، وكسر العزلة 
التي فرضتها سلطات الاحتال عليه، بعد تسييجه 
بــالــكــامــل، ووضـــع بــوابــة حــديــديــة على مــدخــلــه، مع 
لـــوحـــة كــتــب عــلــيــهــا: »مـــمـــنـــوع الــــدخــــول - مــســاحــة 

خاصة« باللغات العربية والعبرية والإنكليزية.
المرشد السياحي أنور دوابشة يستهدف في مساراته 
أكثر من  الأغـــوار بشكل رئيسي، ويــزور  الأسبوعية 
مــنــطــقــة فـــي المـــســـار الـــواحـــد، ويــتــعــمــد أن يــســيــر مع 
فريقه على الأقدام كيلومترات عدة ليكتشفوا جمال 
تلك المناطق وأهميتها وتنوّعها البيئي والحيوي، 

بدلًا من المرور بها سريعاً بسياراتهم، وفق ما يؤكده 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وعـــن عــن الــســاكــوت،  دوابــشــة لـــ
 مسار لدوابشة، الذي يقول: 

ّ
فهي نقطة ثابتة في كل

»هــذا أقل ما نقدمه لهذا المكان السياحي، أن نزوره 
التي يفرضها  فيها عزلته،  أســبــوع، نكسر   

ّ
كــل مــرة 

فـــي وقــت  نــؤكــد فلسطينيته،  كــمــا  عــلــيــه،  الاحـــتـــال 
المــكــان،  إلــى  مسلحون،  بعضهم  مستوطنون،  يــأتــي 
 
ّ
إمــا للسباحة أو لرعي الأبــقــار«. وعلى الرغم من أن
المكان يفتقد للخدمات الأساسية كالمقاعد والنظافة 
 ذلــك لا يقلل مــن مكانته في 

ّ
والمــرافــق الصحية، فــإن

على  »نجلس  دوابــشــة:  ويقول  الفلسطينين،  قلوب 
التراب - هذا ليس مهمّاً - ونسند ظهورنا إلى ذلك 

نا هناك صامدون«.
ّ
السياج اللعن، فالمهم أن

 الخطوة الإسرائيلية بعزل 
ّ
يعتبر الفلسطينيون أن

عن الساكوت تندرج في إطار مخطط »ضم الأغوار« 
الذي تنفذه حكومة الاحتال من دون ضجة إعامية، 
إذ سيطرت حقيقة على أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة من 
مساحة الأغوار التي تشكل 30 في المائة من مساحة 
الضفة الغربية المحتلة. ويستهدف المخطط بصورة 
جــلــيــة المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة الــتــي تــعــج بها 
الخصبة ومصادر  الحقول  إلــى  بالإضافة  الأغـــوار، 

المياه، ومنها نبع وعن الساكوت.
ووفــق مسؤول ملف الاستيطان في الأغـــوار، معتز 
 عــــن الــــســــاكــــوت قـــريـــة فــلــســطــيــنــيــة 

ّ
بـــــشـــــارات، فــــــإن

تــعــرضــت لــلــتــدمــيــر الــكــامــل وتــهــجــيــر ســكــانــهــا بعد 

كــــان يبلغ  إذ  عــــام 1967،  الــغــربــيــة  الــضــفــة  احـــتـــال 
عدد سكانها آنــذاك نحو 1500 نسمة، وكانت تبلغ 
ألــف دونــم،  التابعة لها 30  مساحتها مع الأراضـــي 
يــســتــولــي الاحـــتـــال عــلــى نــحــو 90 فـــي المـــائـــة منها 
»العربي الجديد«: »بعد ذلك،  حالياً. يقول بشارات لـ
حُرم الفلسطينيون لعقود طويلة من الوصول إلى 
منطقة عــن الــســاكــوت، لــكــن عــقــب مــعــارك قضائية 
استطاعوا استرداد نحو 5000 دونم من أراضيها، 
كان ذلك قبل أربع سنوات فقط، ومنذ ذلك الحن شدّ 

الفلسطينيون الرحال إليها«.
 ،

ً
 الــــوصــــول إلـــــى عــــن الــــســــاكــــوت لـــيـــس ســـهـــا

ّ
لـــكـــن

فــحــواجــز الاحـــتـــال المــنــتــشــرة عــلــى مــداخــل الأغـــوار 
 
ّ
تــعــرقــل ذلـــــك، فــيــمــا الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر يــكــمــن فـــي أن
كــانــت مــزروعــة  الــحــدود،  نــظــراً لقربها مــن  المنطقة، 
ه أزال الجزء الأكبر 

ّ
بالألغام، التي ادعى الاحتال أن

منصوبة  التحذيرية  اللوحات  زالــت  مــا  لكن  منها، 
ثير هواجس المتنزهن.

ُ
وت

وعلى الرغم من القرار القضائي الصادر عن محكمة 
 الاحـــتـــال يــواصــل 

ّ
ــإن الــعــدل الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة، فــ

تــهــويــد المــنــطــقــة بــرمــتــهــا، تــحــديــداً نــبــع الــســاكــوت، 
ــرة تــســيــيــج مــحــيــط الــنــبــع،  ــيــ فــكــانــت الـــخـــطـــوة الأخــ
ـــه مــع إغــاقــه الــبــوابــة لــن يــكــون بمقدور 

ّ
مــا يعني أن

الفلسطينين الدخول إلى النبع للسباحة أو التنزه. 
عن  تعتبر  والمناخية،  البيئية  الأهمية  عن   

ً
وفضا

الساكوت ذات أهمية استراتيجية كونها رئة الشعب 

الــعــربــي  والـــوطـــن  الأردن  مــع  ــــدوده  وحـ الفلسطيني 
عموماً. ويسيطر الاحتال الإسرائيلي على 400 ألف 
دونــم من أراضــي الأغـــوار، ويمنع الفلسطينين من 
الاستفادة منها، وأقام 90 موقعاً عسكرياً فيها، و36 
مستوطنة غالبيتها ذات طابع زراعي، تسيطر على 
المياه والموارد الفلسطينية. وأعلن قادة الاحتال منذ 
1967 رفضهم تسليم المنطقة، في أيّ اتفاق تسوية، 
بينما كان الاحتال قد أعلن العام الماضي نحو 20 
ــوار »مــحــمــيّــات طبيعيّة«  فــي المــائــة مــن أراضـــي الأغــ
 مساحات كبيرة 

ّ
و»حدائق وطنيّة« على الرغم من أن

منها ملكية فلسطينية خاصة.

مجتمع
وقعت 49 منظمة نسوية وتنموية مصرية، وأكثر من 100 شخصية عامة، على بيان مشترك، رفعت 
فيه مطالبها بما أطلقت عليه »ضرورات خمس مدنية لقانون الأحوال الشخصية«، والذي يتحكم في 
مصير 5.6 ماين امرأة و15 مليون طفل، ويواجه انتقادات حادة. وكان مجلس الوزراء المصري قد 
أرسل، في 18 فبراير الماضي، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب؛ لمناقشته 
نت مجموعة 

ّ
وإقراره قبل عرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، . وفي سياق متصل، دش

)العربي الجديد( من النسويات عريضة توقيع إلكترونية للمطالبة بما سمّينه »قانون أسرة عادل«.  

أقــر الــبــرلمــان الــعــراقــي قــانــونــاً هــو الأول مــن نــوعــه، يتعلق بشريحة الــنــســاء الأيــزيــديــات اللواتي 
 من تخليص أنفسهن 

َّ
تعرضن للخطف أو الاعتداء من قبل تنظيم »داعش«، وتم تحريرهن أو تمكن

من سطوته. كما شمل القانون النساء من المكونن المسيحي والتركماني اللواتي تعرضن لجرائم 
مماثلة في مناطق عدة من محافظة نينوى، شمالي الباد. وينص القانون على عدد من البنود 
الملزمة للدولة، منها تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات، وصرف مرتب شهري لا يقل 
)العربي الجديد( عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف العراقي. 

العراق: قانون للناجيات من »داعش«مصر: ضرورات مدنية لـ »الأحوال الشخصية«

فهي  جــداً،  كبيرة  بيئية  أهمية  الساكوت  لعين 
الغطاء  في  تنوعاً  فلسطين  مناطق  أكثر  من 
النباتي، وهي الضفة الأخرى لنهر الأردن، ومصب 
الفائض من النهر عبر الحوض الجوفي الموجود 
فيها. مناخها رطب صيفاً وشتاءً، وهي ذات بيئة 
غورية مميزة، وتعتبر ممراً للطيور المهاجرة، إذ 

تشاهَد أنواع نادرة فيها خلال الربيع.

أهمية بيئية كبيرة

قــال حاكم ولايــة زامــفــارا النيجيرية، أمــس الثلاثاء، 
اللواتي  التلميذات  إنّ مسلحين أطلقوا سراح جميع 
خطفوهن من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة شمال 
بأنّ  أفــادت  قد  تقارير سابقة  البلاد. وكانت  غربي 
المدرسة  عصابة مسلحة قد خطفت 317 فتاة من 
الثانوية الحكومية العلمية للبنات في بلدة جانجيبي، 
نحو الواحدة من صباح يوم الجمعة الماضي. وقال 

سليمان تاناو أنكا، المتحدث باسم ولاية زامفارا، إنّ 
بعض الفتيات المفقودات هربن وسط الأدغال وقت 
إعــلان  فــي  هــو 279.  المخطوفات  عــدد  وإنّ  الهجوم 
الفتيات  إنّ جميع  متولي،  بيلو  الحاكم،  قــال  أمــس، 
ينعمن بالحرية الآن وإنّ »عناصر تائبة« تعمل مع 
الــحــكــومــة ســاهــمــت فــي تــحــريــرهــن. وفـــي جــوســاو، 
عاصمة الولاية، جلست عشرات الفتيات المحجبات 

)الــصــورة(. ووصــل عدد  في قاعة بمبنى حكومي 
من أولياء الأمور في وقت لاحق، وبكى أب فرحاً لدى 
رؤية ابنته. وبدا أنّ أغلب الفتيات لم يصبن بأذى، لكنّ 
العلاج.  لتلقي  المستشفى  إلــى  نقلن  الأقــل  12 على 
وأغلبهن كنّ حافيات، وبعضهن مصابات بجروح 
كيف  عاماً(   15( الوالي  فريدة  وروت  أقدامهن.  في 
وكيف  الغابة  إلــى  زميلاتها  مــع  الخاطفون  أخــذهــا 

وقــالــت: »مشينا  المشي.  الــقــادرات على  حملوا غير 
ــــط الأحــــجــــار والأشــــــــــواك، وبــــــــدأوا يــضــربــونــنــا  وسـ
ــرئــيــس  ــر ال ــ ــبّ بــبــنــادقــهــم لـــكـــي نـــتـــابـــع المــــشــــي«. وعــ
لنبأ  الغامرة  النيجيري محمد بخاري عن سعادته 
إطلاق سراح التلميذات، وقال: »يسعدني أن تنتهي 

المحنة نهاية سعيدة من دون حوادث«.
)رويترز(

Wednesday 3 March 2021
الأربعاء 3 مارس/ آذار 2021 م  19  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2375  السنة السابعة

)أمينو أبو بكر/ فرانس برس(



تعميم جديد
وكانت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري 
ــام 2017 تــعــمــيــمــاً حــظــرت  ــد أصــــــدرت فـــي عــ قـ
بموجبه تعميم الاســم الثنائي، منعاً لتشابه 
 الــــقــــرار بــقــي حـــبـــراً عــلــى ورق. 

ّ
ــاء، لـــكـــن ــمــ الأســ

المنتشرة  العسكرية  والــقــوات  الأمـــن  فعناصر 
تــتــصــرّف كعصابات مــن دون  الــحــواجــز  على 
الــتــي يصدرها  والـــقـــرارات  بالقوانن  الالــتــزام 
النظام نفسه. وهو ما يؤدي إلى تكرار المشكلة 
ذاتها، أي الاعتقال بسبب تشابه الأسماء. يُذكر 
ه في 15 فبراير/ شباط الماضي، أصدر وزير 

ّ
أن

السيد،  أحــمــد  الــنــظــام،  التابع لحكومة  الــعــدل 
تعميماً جديداً أكد فيه على عدم جواز مذكرات 
الإحـــضـــار أو الــقــبــض أو الــنــشــرات الــشــرطــيــة 
استناداً إلى الاسم الثنائي، باستثناء حالات 
التعميم. وفــي تعليق على  كـــرت في 

ُ
ذ محددة 

التعميم الأخير، يقول مدير منظمة »مدنيون 
»الــعــربــي  لــلــعــدالــة والـــســـام« فــــراس مــصــري لـــ
ه »غير واضح ولا يحمل خاصة«، 

ّ
الجديد« إن

 »الاعتقال بسبب تشابه الأسماء 
ّ
مشيراً إلى أن

مشكلة قديمة جداً في سورية. وقــرارات كهذه 
هي مجرّد تصدير إعامي فقط وحقن مهدئة 
ــنـــظـــام«.  لــلــمــواطــنــن فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـ
ويــســرد مــصــري تفاصيل حــادثــة تــعــرّض لها 
في عام 2011 بسبب تشابه الأسماء، »قبل أن 

الاعتقال. ففي نهاية عام  أنجو بأعجوبة من 
2011 تمّ توقيفي في مطار حلب )شمال( عند 
ــنــي 

ّ
عــودتــي مــن الــعــاصــمــة دمــشــق، بــذريــعــة أن

 المطلوب حينها هو 
ّ
أن مطلوب للنظام، علماً 

فراس مصري ابن أحمد من دون الإشــارة إلى 
ــم الأم، وهــــو مـــن بـــلـــدة حــمــوريــة فـــي ريــف  اســ
دمشق أمّا أنا فمن أعــزاز. وأصرّ عنصر الأمن 
فـــي دائـــــرة الــهــجــرة والــــجــــوازات حــيــنــهــا على 
توقيفي،  بعد  السياسي  الأمـــن  إلــى  تسليمي 
لــكــن بــعــد أخـــذ ورد تــجــاوب مــســؤول الهجرة 
والـــجـــوازات مــعــي وتــحــقــق مــن هــويــتــي بحكم 
ني عضو في مجلس مدينة، الأمر الذي حال 

ّ
أن

الأمـــور هكذا لكنت  لــم تجرِ  لــو  اعتقالي.  دون 
حتى اليوم في المعتقل«.

ابتزاز وهجرة
تــعــمــل حـــواجـــز قــــوات الــنــظــام وفــــق منظومة 
ابــــتــــزاز بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، وهــــــذه المــنــظــومــة 
أيّ مشكلة  أو  أيّ ظـــرف  لــهــا اســتــغــال  تــتــيــح 
ــاء، لسلب  ــمـ لـــدى المـــواطـــن، مــنــهــا تــشــابــه الأسـ
المـــال أو توجيه الإهــانــة. وقــد ســاهــم ذلــك في 
ــبــــار كــثــيــريــن عـــلـــى مــــغــــادرة ســــوريــــة، مــع  إجــ
لهذه  والضابطة  الناظمة  للسلطة  تــام  غياب 
الـــقـــوات المــنــتــشــرة عــلــى الــحــواجــز، خصوصاً 
 حــواجــز تــضــمّ عناصر مــن مليشيات 

ّ
فــي ظــل

عبد الله البشير

بــعــد تــعــرّضــه لــلــضــرب والــتــنــكــيــل 
عـــلـــى يــــد عـــنـــاصـــر الاســـتـــخـــبـــارات 
السورية وكذلك السجن، استدعي 
ــد مــنــعــه  ــعــ ــه. وبــ ــعــ زكــــــي فـــلـــفـــلـــة لــلــتــحــقــيــق مــ
مـــن الـــحـــديـــث إلا بــــــإذن، وبـــعـــد طــلــب هــويــتــه 
الشخصية وسؤاله عن بلدته، يكتشف ضابط 
 فلفلة ليس الشخص المطلوب 

ّ
الفرع »999« أن

والــقــضــيــة عــبــارة عــن تــشــابــه أســمــاء لا أكــثــر. 
عــمّــا تعرض  الــحــديــث مطلقاً  بــعــدم  فيوصيه 
 الضرب 

ّ
إليه في خال توقيفه، مشيراً إلى أن

يـــن تــــعــــرّض لــهــمــا مــــن أجـــل 
َ
والإهـــــانـــــات الـــلـــذ

مصلحة الــوطــن لا أكــثــر. وهـــذا لــيــس مشهداً 
كوميدياً فحسب من المسلسل السوري »مرايا« 
»تشويه  عــنــوان  تحت  العظمة،  ياسر  للفنان 
ما هو واقــع سورين في ظل حكم 

ّ
سمعة«، إن

نظام الأســد وقــد ذاقــوا الويات بسببه. فواز 
الطالب، شاب ثاثيني من مدينة تدمر وسط 
ــه يــقــيــم حــالــيــاً فـــي تــركــيــا. يشير 

ّ
ســـوريـــة لــكــن

 اسمه كان سبباً في 
ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

وقوع أحد أصدقائه ضحية للضرب والإهانة 
من قبل قوات النظام. فهما الاثنان يتشابهان 
بــالاســم واللقب واســم الأب، مــع اخــتــاف اسم 
ـــه »عــنــد مــرور 

ّ
. ويخبر الــطــالــب أن

ّ
الأم والــســن

كان   ،2011 عــام  بعد  الــحــواجــز  على  صديقي 
ويُهان.  ويُــضــرب  للتحقيق  الفور  على  يُقتاد 
لــكــن بــعــد الــتــدقــيــق فـــي هــويــتــه ومــقــارنــتــهــا 
بهويتي كوني مطلوبا للنظام، يفرجون عنه. 
ــرّات عــــدّة وذاق الـــويـــل بسبب  ــ وهـــو اعــتــقــل مـ
التعذيب، فــي كــل مــرة كــان يضطر إلــى المــرور 
على حاجز لقوات النظام في مدينة تدمر أو 
في طريقه إلى مدينة حمص. وقد بقي الأمر 

على هذه الحال حتى غادرنا المدينة«.
ويتحدث الطالب كذلك عن صديق له يُدعى 
الــــيــــوم فــــي الأردن،  مــحــمــد الـــصـــالـــح يــقــيــم 
بــعــدمــا غـــادر مــديــنــة تــدمــر عــلــى أثـــر هجوم 
ــه »كـــان  ــ ـ

ّ
أن ــــش الأوّل. ويـــوضـــح  تــنــظــيــم داعـ

إذ  الأســمــاء  كــابــوســاً بسبب تشابه  يعيش 
اعتقل مرّات عدّة قبل الثورة السورية. وفي 
دعي من قبل فرع الاستخبارات في 

ُ
مرّة است

ليكتشف  الحسكة )شمال شــرق(،  محافظة 
 
ّ
الـــضـــابـــط المــــســــؤول عـــن الــتــحــقــيــق مــعــه أن
الشخص المطلوب معتقل منذ ثمانية أعوام 
أسماء  ثمّة تشابه   

ّ
وأن النظام،  في سجون 

ــــرى إلــى  ــرّة أخـ ــ لا أكـــثـــر. وقــــد تـــعـــرّض فـــي مـ
التي  العسكرية  الشرطة  قبل  مــن  الاعــتــقــال 
كانت تحمل مذكرة اعتقال في حق شخص 
يحمل الاسم ذاته فارّ من الخدمة العسكرية. 
ــل 

ّ
وبــعــد كــل المــصــاعــب الــتــي واجــهــهــا، تــدخ

قريب له وهو ضابط، فاستخرج له مستنداً 
يـــبـــرزه عــنــد مـــراجـــعـــة الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة 

ق من هويته قبل اعتقاله«.
ّ
وغيرها للتحق

تشابه 
الأسماء

رعب يلاحق 
السوريين عند 
حواجز النظام

يعَُدّ تشابه الأسماء في سورية أمراً مخيفاً، إذ يتكررّ الأمر 
كثيراً وقد ينتهي بأشخاص لا ذنب لهم في السجون أو 
الأفرع الأمنية أو يقعون ضحية ابتزار، في حين لا يعُمَل 

بالقرارات ذات الصلة

الاعتقال بسبب تشابه 
الأسماء مشكلة قديمة 

جداً في سورية

حواجز النظام تعمل 
كالعصابات لابتزاز ضحايا 
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أجنبية غير ملتزمة أساساً بأيّ تعليمات أو 
قوانن صــادرة عن حكومة النظام. قبل نحو 
ــل الـــشـــاب مــحــمــد أحـــمـــد إلــى  أســـبـــوعـــن، وصــ
تــركــيــا بــعــد مــعــانــاة طــويــلــة عــاشــهــا فــي ريــف 
ه 

ّ
أن الرغم من  النظام على  دمشق مع حواجز 

غير مطلوب لها، أمّا السبب فهو نفسه »تشابه 
غ في كل مرة عند توقيفه على 

ّ
أسماء« كما يبل

»العربي الجديد«: »غادرت  لـ أيّ حاجز. يقول 
مخيم اليرموك قبل سنوات لأعيش في إحدى 
بلدات ريف دمشق، حيث بدأت معاناتي. ففي 
كــل مـــرّة كــنــت أجــبــر عــلــى دفـــع مبلغ مــن المــال 
تمارس  و  الــحــواجــز،  أحــد  توقيفي على  عند 

عليّ ضغوط كبيرة وابــتــزاز من قبل عناصر 
الــحــاجــز. لـــذا صـــرت أخــشــى التنقل مــن مكان 
ــــى الاعـــتـــقـــال  ــــى آخــــــر، كـــونـــي ســـأتـــعـــرّض إلـ إلـ
الــفــور. وهــذه المشكلة هــي التي أدّت إلى  على 

مغادرتي سورية«.
ظ عن ذكــر هويته كاملة، 

ّ
أمّــا عامر الــذي تحف

وهــــو شــــاب مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة تــلــدو فـــي ريــف 
الجديد«  »الــعــربــي  فيخبر  الــشــمــالــي،  حمص 
عن »توقيفي من قبل قوات النظام على حاجز 
 فـــي أواخـــــر عـــام 2011 فـــي مدينة 

ّ
ديـــك الـــجـــن

إلـــى الجامعة  حــمــص. حينها كــنــت مــتــوجّــهــاً 
ــادرت المــــنــــزل عـــنـــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة  ــ ــ ــــد غـ وقـ
ــا فــي حــاجــة إلـــى نــحــو 40 دقيقة 

ّ
صــبــاحــاً. كــن

عامر:  يضيف  البعث«.  جامعة  إلــى  للوصول 
ــم الــتــحــقــق مـــن هــويــتــي عند  ــة، تـ ــدايـ ــبـ ــي الـ »فــ
حاجز المفرزة في مدينة تلدو، ثمّ عند حاجز 
القبوط. وعند الوصول إلى حاجز ديك  بلدة 
العنصر  مني  طلب  حمص،  مدينة  فــي  الجن 
النزول من الميكروباص، وتسليم أغراضي لمن 
ني سأعتقل. أمرني عنصر 

ّ
يرافقني. فأيقنت أن

ني 
ّ
الأمن بالتقدّم نحوه وخاطب الضابط بأن

الموجود  الضابط   
ّ
أن يديه. لحسن حظي  بن 

البطاقة الجامعية  على الحاجز حينها طلب 
إيــاهــا. حينها طلب  فأعطيته  هــويــة،  كإثبات 
جهاز  عبر  وطلب  الانتظار،  الميكروباص  من 
مع  التواصل  التحويلة  حاجز  من  الاسلكي 
ي المفرزة والقبو للتحقق من هويتي«. 

َ
حاجز

ويــتــابــع عــامــر: »شــعــرت بــالــخــوف مــن أن يتمّ 

 الضابط 
ّ
اعتقالي في حال تشابه أسماء. لكن

ـــنـــي اجـــتـــزت الــحــاجــزيــن 
ّ
وبـــعـــد تـــأكـــده مـــن أن

السابقن، قال لي: لا تكررها مرة ثانية وتمرّ 
على  لاعتقال  ــك ستتعرض 

ّ
لأن الحاجز  على 

الفور. وهكذا وجــدت نفسي مجبراً على عدم 
الــذهــاب إلــى الجامعة والبقاء في المــنــزل، إلى 
الشمالي وتوجّهت  ريــف حمص  تــركــت  حــن 

إلى تركيا«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، عــانــى مــجــدي وهـــو شــاب 
ــظ عــن ذكـــر هــويــتــه كــامــلــة، كــثــيــراً قــبــل أن 

ّ
تــحــف

يضطر إلــى مــغــادرة بلدته في ريــف محافظة 
ـــجـــه 

ّ
الـــقـــنـــيـــطـــرة فــــي الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري ويـــت

إلـــى لــبــنــان قــبــل أن يــنــتــقــل إلـــى تــركــيــا. يــقــول 
 »اســــم عــائــلــتــي كــان 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن لـــ

الــحــواجــز بــالإضــافــة إلى  مــتــكــرراً بكثرة على 
اســمــي الــثــاثــي. عــلــى مــســتــوى بــلــدتــي فــقــط، 
كنا ثاثة نتشابه في الاسم الثنائي، وهذا ما 
جعلني أعاني كوني مضطراً إلى الذهاب إلى 
العمل يومياً فأتعرّض بالتالي إلى التوقيف 
على الحواجز، أحياناً لمدّة ربع ساعة وأحياناً 
ــن أو نــصــف يــــوم، حــتــى يــتــأكــدوا من 

َ
لــســاعــت

أفـــرع الأمـــن إذا كــنــت مــطــلــوبــاً أم لا«. يضيف 
ه »في كل مرّة، كنت أضطر إلى المرور 

ّ
مجدي أن

على حاجز جديد أو في حال تغيير عناصر 
الحاجز، كان الوضع يسوء. ثمّ غادرت البلدة 
مــع أهــلــي نــازحــاً إلــى دمــشــق حيث لــم يُسمح 
لي بالسكن بسبب اسمي حتى مراجعة فرع 
الاستخبارات. وعدت أعاني من المشكلة ذاتها 

 »الأســـوأ 
ّ
عــنــد الــحــواجــز«. ويــتــابــع مــجــدي أن

حصل حن اعتقلت في دمشق من قبل أربعة 
أفرع أمنية. وقد خرجت من الفرع الأخير وأنا 
أكــاد لا أسمع بأذني اليسرى. ما زالــت الحال 
كذلك حتى اليوم. كذلك رفضوا تزويدي بأيّ 
مستند يحميني من الاعتقال على الحواجز، 
فــلــم يــعــد أمـــامـــي إلا الـــتـــوجّـــه إلــــى لــبــنــان مع 
ــــوء الأحــــــــوال فــي  ــــع سـ زوجــــتــــي وطـــفـــلـــتـــي. ومـ
لبنان، اضــطــررت إلــى إعـــادة زوجــتــي الحامل 
ــرّر المــغــادرة إلــى تركيا  إلــى ســوريــة قبل أن أقـ
عــبــر الــتــهــريــب«. ويــشــرح: »وصــلــت إلـــى حلب 
جزت لمــدّة زمنية حتى دفعت مبلغ 

ُ
حيث احت

عــنــي  الإفــــــــراج  ــد  ــنـ وعـ أمـــيـــركـــي.  دولار   1500
توجّهت إلــى إدلــب ثــمّ عبرت إلــى تركيا حيث 

أقيم منذ أشهر عدّة«.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

الغلاف

صيدا ــ انتصار الدنان

التي  القاسية  المعيشية  الظروف   
ّ

ظــل في 
يــعــيــشــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــخــيــمــات 
لــــبــــنــــان، اجـــتـــمـــعـــت بــــعــــض الـــجـــمـــعـــيـــات 
الخيرية في مخيم عن الحلوة، في صيدا، 
ــبــــاد، عــلــى تــقــديــم المــســاعــدة  جــنــوبــي الــ
لــأهــالــي، مــن خـــال حملة »مــنــكــم ولــكــم« 
الــتــي تــشــارك فــيــهــا جــمــعــيــات »الــفــرقــان« 
ــــة« و»الإســــــــــراء«  ــــونـ ــتـ ــ ــافــــل« و»زيـ ــكــ ــتــ و»الــ
و»تطريز«  للتنمية«  و»هــنــا  و»السبيل« 

و»لجنة المهجرين« و»طحيبش«.
المشاركة  آل طحيبش  رابــطــة  مدير  يقول 
ــو مــن  ــ فــــي الـــحـــمـــلـــة، عـــلـــي طــحــيــبــش، وهـ
بلدة عمقا في الأصــل، ويسكن في مخيم 
عن الحلوة: »لدينا مركزان، أحدهما في 
المــخــيــم، والــثــانــي فــي مــديــنــة صــيــدا، وقــد 
تــأســســت الــرابــطــة فــي عـــام 2002، ونحن 
نعمل فيها على كفالة أيتام وتقديم طرود 
غذائية لعدد من العائات المحتاجة«. أما 
»في  فــيــقــول:  الحملة،  هــذه  إلــى  بالنسبة 
للفلسطينين  المعيشي  الوضع  تــأزم  ظل 
 
ّ
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي المــخــيــم، وجـــدنـــا أن

تــوحــيــد جهودها  الجمعيات  واجـــب  مــن 
والعمل في إطار واحد، حتى نستطيع أن 
نوفر الخدمات لجميع أبناء المخيم الذين 
 شعبنا متروك 

ّ
هم في حاجة، خصوصاً أن

لقدره، فا الأونروا تتولى المسؤولية، ولا 
 هاتن الجهتن 

ّ
منظمة التحرير، علماً أن

ــلـــى عـــاتـــقـــهـــمـــا مــتــابــعــة  ــقـــع عـ ــا مــــن يـ ــمـ هـ
أوضــــــاع الــــنــــاس«. يـــتـــابـــع: »بــــدأنــــا بعقد 
اجتماعاتنا منذ بداية الإغــاق العام في 
وارتأينا  جمعيات،  تسع  وعددنا  لبنان، 
تقديم المساعدة بقدر إمكاناتنا، فالحملة 
عملنا  من خارجها.  تمويل  أيّ  تتلقى  لا 
في الجولة الأولى على توزيع ثاثة آلاف 
ضار. 

ُ
ربطة خبز، ووزعنا حصصاً من الخ

بحسب  الحملة  فــي  مسيرتنا  وسنكمل 
قدرتنا، ولذلك نحن ندعو مدير الأونروا 
إلــى  الفلسطينية  المــنــظــمــات  ومــســؤولــي 
زيارة المخيم، والتجول في أحيائه، ليروا 

المعاناة التي يعيشها الأهالي«.
من جهته، يقول مدير جمعية »التكافل« 
ــة، في  ــزرعــ ــل كــلــيــب، مـــن بـــلـــدة المــ ــ ــو وائـ أبــ
الأصــــل، ومـــن ســكــان مخيم عــن الــحــلــوة: 
 

ّ
»نـــعـــمـــل فــــي المـــخـــيـــم بــشــكــل فـــــــردي، فــكــل

مـــؤســـســـة تــنــشــط بـــمـــفـــردهـــا عـــــــادة، لــكــن 
بسبب الأزمة المعيشية الحادة، بالترافق 
مع انتشار جائحة كورونا، قررنا توحيد 
جميعهم،  المخيم  أهالي  لنخدم  الجهود، 
 الــنــاس«. 

ّ
عــلــى أن تــصــل المــســاعــدات لــكــل

ــة كـــورونـــا، بــدأنــا  يــتــابــع: »مــنــذ بــدايــة أزمـ
الــعــمــل عــلــى مــســاعــدة الـــنـــاس، لــكــن قبل 
أربعة أشهر وحّدنا جهودنا، ففي البداية 
ـــضـــار، ووجـــبـــات 

ُ
وزعـــنـــا الـــخـــبـــز، ثـــم الـــخ

الأشخاص  مستهدفن  الجاهزة،  الطعام 
ــاز  ــد إنـــجـ ــعـ ــا بـ ــنـ ــمـ ــوائـ ــلـــى قـ المـــســـجـــلـــن عـ
اســتــمــارات خــاصــة بــالــعــائــات«. يضيف: 
»هـــنـــاك أســـمـــاء اســتــجــدّت عــلــى الــقــوائــم، 
ــالـــي المــخــيــم  إذ تـــوقـــف عــــدد كــبــيــر مـــن أهـ
 كــثــيــريــن مــنــهــم لم 

ّ
ــإن عــن الــعــمــل، كــذلــك فــ

يــتــمــكــنــوا مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أمـــوالـــهـــم 
المحتجزة في المصارف«.

أما رمضان محمد، وهو مسؤول جمعية 
»الفرقان« في مخيم عن الحلوة، وهو من 
بلدة الخالصة في الأصــل، فيقول: »نعمل 

ــمـــجـــالات عــــــدة، إغـــاثـــيـــة،  فــــي الــجــمــعــيــة بـ
وطبية. وقد تأسست الجمعية عام 2011، 
مع بداية الأزمة السورية، وبدأنا عملنا في 
تقديم الخدمات للنازحن من سورية، من 
توفير أماكن إيــواء، وطبابة، داخل المخيم 
المــواد  وخــارجــه، كذلك عملنا على توفير 
مبالغ  وتــقــديــم  والاستشفائية،  الغذائية 
لإجــراء عمليات جراحية للنازحن. وبعد 
عام 2015، بدأنا العمل مع أهالي المخيم، 
 النازحن بدأت تتحسن أوضاعهم، إذ 

ّ
لأن

انخرطوا في المجتمع، وكذلك أتيحت لهم 
فرص العمل«. أما عن حملة »منكم ولكم« 
فــيــقــول: »تــوحــيــد جــهــود الــجــمــعــيــات في 
الناس،  مــن  أكبر عــدد ممكن  المخيم يفيد 
ويحقق العدالة في التوزيع، فا يأخذ الفرد 
الواحد المستهدف أكثر من حصة، فبهذه 
 جــمــيــع المــســتــهــدفــن 

ّ
الــطــريــقــة نــضــمــن أن

»الحملة  يتابع:  المساعدات«.  إليهم  تصل 
 أيّ 

ّ
ــيـــدة، لــكــن يــنــقــصــهــا الــتــمــويــل، لأن جـ

مــشــروع إذا لــم يصله تمويل مــن الخارج 

لا يـــؤدي الــغــرض الـــذي نبتغيه، إذ يبقى 
 بالاتكال على المــوارد 

ً
حجم الدعم ضئيا

الفردية«. أما عن توحيد قوائم المستهدفن 
، فيقول: »هناك صعوبة بأن 

ّ
في المخيم ككل

نصل إلى ملفات الجمعيات الأخــرى غير 
المشاركة في المبادرة لنوحد الاستمارات، 
 بعض الجمعيات ترفض الإفصاح عن 

ّ
لأن

بياناتها، فاستعضنا عنها بالتواصل مع 
لجان الأحياء التي تعرف جميع الحالات 
 مــنــهــا، ومـــن خـــال تلك 

ّ
ــل المـــوجـــودة فــي كـ

الــلــجــان نــقــدم المـــســـاعـــدات، كــذلــك تتعاون 
الجمعيات والمؤسسات التي انضوت في 
إطار حملة، منكم ولكم، فيما بينها«. يختم 
بالقول: »دأبنا على توزيع وجبات ساخنة 
على العائات المحجورة في المخيم، وذلك 
من خــال جمعية البرامج النسائية، لكن 
نتعاون  كثيراً، صرنا  المــرض  بعد تفشي 
ــروداً  ــوزع طــ ــ ــاء. كـــذلـــك، نـ ــيــ مـــع لـــجـــان الأحــ
ومــواد  وأدوات  المحجورين،  على  غذائية 

تنظيف وتعقيم«.

»منكم ولكم« 
في مخيم عين الحلوة

تساعد الحملة كثيراً من العائلات )العربي الجديد(

تجهيز خُضار قبل توزيعها )العربي الجديد(

حاجز لقوات النظام السوري في حلب )مكسيم بوبوف/ فرانس برس(

2017
في هذا العام، أصدر النظام السوري 
تعميماً حظر بموجبه تعميم الاسم 

الثنائي منعاً لتشابه الأسماء

ظروف قاسية يعاني 
منها السكان في لبنان 

منذ أكثر من عام. 
تسوء الأوضاع أكثر 

في مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين، لكنّ 

بعض الجمعيات 
تتولى المساعدة

تفرض الدنمارك 
تمييزاً بين المواطنين 

والمهاجرين من أصول 
غير أوروبية، وتُحمّل 

الفئة الأخيرة المسؤولية 
عن انتشار العدوى 

بكورونا، وإن كان هناك 
طروحات اليوم إلى تبني 

نموذج أكثر عدلاً

مسلمو الدنمارك متهمون بتفشي كورونا
حرص المسلمون على 

إغلاق المساجد المستمر، 
على غرار الكنائس

الفئات من أصول مهاجرة 
غير أوروبية أكثر عرضة 

للإصابة بفيروس كورونا

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــســعــى حــــزب الــتــحــالــف الــلــيــبــرالــي )الاتـــحـــاد 
الحدّ  إلى  الدنمارك  الدنماركي( في  الليبرالي 
مـــن انــتــشــار الـــعـــدوى المـــتـــزايـــدة بــكــورونــا في 
المجمعات السكنية الأكثر عرضة للإصابة، من 
خال فرض غرامات مالية تصل إلى نحو ألفن 
ومائة دولار، بحق المخالفن لإجــراءات العزل 
الاجتماعي. وتأتي هذه الاقتراحات بعد حملة 
الدنماركي  الشعب  حــزب  بها  بــاشــر  إعامية 
الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدّد، وحـــمّـــل »المـــهـــاجـــريـــن من 
انتشار  اتــســاع  مسؤولية  غربية  غير  أصـــول 
العدوى في بعض البلديات«. واقترح تحالف 
ـــي الــــنــــمــــوذج الــنــرويــجــي 

ّ
ــن ــبـ الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــن »تـ

لــلــحــدّ مــن انــتــشــار الــعــدوى فــي المــنــاطــق التي 
ــيــــرة«، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــقــ تــقــطــنــهــا عــــائــــات فــ
بعض التجمعات السكنية التي يغلب عليها 
 فــرض الــغــرامــات المالية 

ّ
المــهــاجــرون. ويـــرى أن

 حـــــزب الــشــعــب 
ً
الـــكـــبـــيـــرة، الــــتــــي شـــكـــك أصـــــــا

المتشدد بجدوى حجمها الكبير، يمكن أن يحدّ 

بلدية إيسهوي  الــعــدوى »وخصوصاً في  من 
)الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة كــوبــنــهــاغــن(، حيث 
الغربين«،  المهاجرين غير  الوباء بن  ينتشر 
على الــرغــم مــن عجز مــقــرر الــشــؤون الصحية 
في البرلمان عن الحزب، هنريك دال، أو »حزب 
الادعـــاءات  المتشدد، عن توثيق هــذه  الشعب« 

للصحافة المحلية. 
قد  فريدركسن  ميتا  الــــوزراء  رئيسة  وكــانــت 
اعتمدت هذا التمييز الذي عرضها لانتقادات 
لاذعـــــة مـــن قــبــل خـــبـــراء فـــي مـــجـــال الــصــحــة، 
ــافــــة إلـــــى أحــــــــزاب الـــيـــســـار ومــمــثــلــن  بــــالإضــ
الحملة  أن  باعتبار  المسلمة،  الــجــالــيــات  عــن 
تستهدف مــن هــم مــن أصـــول غــيــر غــربــيــة أو 
أوروبــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن انتقال الفيروس 
إلى حيوانات المنك التي تم إعدامها من قبل 
الحملة  أن  إلا  الــشــرقــيــة،  أوروبــــــا  مـــن  عــمــال 
بقيت تركز على مهاجري دول غير أوروبية. 
ويـــرى دال أن فــرض غــرامــات مالية بحق من 
يــخــالــف الإجــــــــراءات، مـــن بــيــنــهــا تــجــمــع أكــثــر 
مـــن 5 أشــــخــــاص، »يــمــكــن أن يـــوقـــف انــتــشــار 

ــــدوى«. وتــشــهــد بـــلـــديـــات دنـــمـــاركـــيـــة، من  ــعـ ــ الـ
بينها كولدينغ، جنوب وسط الباد، انتشاراً 
لــلــوبــاء بــشــكــل مــتــســارع بــن مـــرتـــادي ريــاض 
الأطــفــال والمـــــدارس، لــيــســارع الــيــمــن المتشدد 
ــى تــحــمــيــل المــســلــمــن المـــســـؤولـــيـــة، بــســبــب  ــ إلـ
الرغم من  التزامهم بالإجراءات«. وعلى  »عدم 

ويعاقب من يخرق الحجر الصحي المفروض 
بــغــرامــة مــالــيــة تــصــل إلـــى نــحــو 2300 دولار، 
من دون النظر إلى أصوله العرقية. وتفرض 
الــدنــمــارك غــرامــة مالية تصل إلــى نحو 480 
يورو بحق من يخالف الإجــراءات، بما فيها 
الــســفــر والـــعـــودة إلـــى الــبــاد مــن دون إجـــراء 
فحص كــورونــا، وذلــك بعد سفر دنماركين 
إلى الإمــارات العربية المتحدة وعودتهم إلى 
الباد من دون الالتزام بإجراءات الحجر، وقد 
بــفــيــروس كــورونــا،  تبن أن بعضهم أصــيــب 
على الرغم من إظهاره نتيجة فحص سلبية 
حصل عليها قبل عودته من دبي. ومعظم من 

سافروا هم من مشاهير وأثرياء الدنمارك.  
ــزداد الإصـــابـــات فـــي بــلــديّــات يــقــيــم فيها  ــ وتــ
مواطنون من أصول مهاجرة، مثل إيسهوي 
فـــي مــديــنــة أودنـــســـه )جـــنـــوب غــــرب( وبــلــديــة 
كـــولـــديـــنـــغ. وفــــي وقــــت ســـابـــق، أشـــــار تــقــريــر 
صـــــادر عـــن مـــركـــز »أبــــحــــاث الــــدمــــج« إلــــى أن 
ــيـــة  ــــول مــهــاجــرة غــيــر أوروبـ الــفــئــات مـــن أصـ
كــورونــا، من  أكثر عرضة للإصابة بفيروس 

دون تحديد الأسباب التي يتذرع بها اليمن 
الدنماركي المتشدّد.

ويشير التقرير إلى أن »مخاطر العدوى بن 
يعملون  بكونهم  أســاســاً  ترتبط  المهاجرين 
فـــي مــهــن تــجــعــلــهــم عــلــى تــمــاس مــبــاشــر مع 
الناس، الذين يمكن أن ينقلوا إليهم العدوى، 
الأجرة  وسيارات  العامة  الحافات  كسائقي 
والـــعـــامـــلـــن فــــي خــــدمــــات الـــتـــوصـــيـــل ونــقــل 
ودور  والتنظيف  التمريض  ومهنة  المرضى 
الــرعــايــة وغــيــرهــا«. ويــأتــي ذلـــك عــلــى خلفية 
الجدل الذي أثير أواخر صيف العام الماضي 
الصومالين  استهدفت  حملة  انــطــاق  بعد 
المتهمن  أن  ليظهر لاحــقــاً  عــن غيرهم،  دونـــاً 
بــنــقــل الــــعــــدوى كـــانـــوا قـــد أصـــيـــبـــوا بــهــا من 
خــال ركّـــاب دنماركين فــي الــحــافــات حيث 
يعملون. وأدى وجــود موظفن وعاملن من 
أصــول مهاجرة فــي هــذه المهن إلــى تحملهم 
ــة مـــن مــجــمــوع إصـــابـــات  ــائـ نــســبــة 18 فـــي المـ
الدنمارك ما بن 6 مارس/ آذار )قبل أن تغلق 

الدنمارك( و4 مايو/ أيار من العام الماضي. 

الانــتــقــادات، اســتــمــرت بــعــض وســائــل الإعـــام 
الاجتماعية  الــفــئــات  ــهــم 

ّ
تــت تــصــريــحــات  بنقل 

الأضعف، كالاجئن  والمهاجرين، بالمسؤولية 
ــام الــعــدوى بــكــورونــا، فــي ظل  عــن ارتــفــاع أرقــ
ــــاق،  ــ ــمــــرار الإغـ ــتــ امـــتـــعـــاض كـــثـــيـــريـــن مــــن اســ
واستغال اليمن المتطرف للتحريض عليهم. 
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى حــــرص المــســلــمــن على 
الماضي،  العام  المستمر منذ  المساجد،  إغــاق 
ــــؤلاء  ــائــــس. كـــمـــا يـــغـــلـــق هـ ــنــ ــكــ عـــلـــى غــــــــرار الــ
وينتقد  الأخــــرى.  بالمتاجر  أســـوة  متاجرهم 
الــيــمــن المــتــشــدّد بــشــكــل خـــاص »عــــدم الــتــزام 
فــئــات مــهــاجــرة بــحــظــر اجــتــمــاع أكــثــر مـــن 5 
أشــــخــــاص، وخــــــروج المـــصـــابـــن مـــن عــزلــتــهــم 

الصحية، ما يعرض الآخرين للعدوى«. 
ويــــرى حـــزب الــتــحــالــف الــلــيــبــرالــي، وقــبــل أن 
يصدر تقرير طبي متخصص يوثق ما ذهب 
إلــيــه مــع الــشــعــب الــدنــمــاركــي، أن »الــنــمــوذج 
النرويجي يمكن تطبيقه على تلك التجمعات 
النرويج بن مهاجرين  تفرّق  السكنية«. ولا 
ومـــواطـــنـــن، بـــل يــخــضــع الــجــمــيــع لــلــقــانــون، 

لاجئون ينتظرون 
الحصول على 
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